تداعيات الاضطرابات الأمنية والسياسية على السياحة 
في لبنان وبعض بلدان الشرق الأوسط 
مطانس دیب وهبه* 


دهدیم 

1- السياحة وتطور دورها 

يقصد بالسياحة في اللغةء التنقل من بلد الى آخر طلبًا للتنزه أو الاستطلاع أو الكشف. 
ويناءَ على ذلك تعد السياحة ظاهرة قديمة ارتبطت بوجود الإنسان وتحركاته منذ فجر 
التاريخ» إما سعيًا وراء البحث عن أوطان جديدة في بيئات جغرافية أفضل» تتوافر فيها سبل 
الحياة» او الكشف عن المجهول› او تبادل المعارف والتجارب مع الجماعات البشرية 
الأخرى» او الإقامة وغير ذلك. 

ومع تقدم الإنسان الحضاري وتزايد أعداده وتعدد احتياجاته» سعى الى تحقيق المكسب 
المعنوي المتمثل بالمتعة الذهنية والراحة النفسية والتحصيل الثقافى» مما حول السياحة 
كظاهرة بشرية من حيث الأسلوب والهدف والنتيجة» من المرحلة البدائية الى المرحلة 
الحديثةء وهذا ما جعل السياحة تقترب من مفهومها الحديث(. 

وقد مرت السياحة خلال تطورها في العصر الحديث بثلاث مراحل هي: 

- مرحلة سفر المستكشفين والرحالة والدبلوماسيين» ورحلات' النخب بين أرجاء أوروبا 
الصناعية. وتحولها الى صناعة مع تأسيس توماس كوك أول شركة سياحية في بريطانيا 
لتقدم خدماتها الخاصة بتنظيم الرحلات السياحية داخل بربطانيا» حيث تحولت السياحة الى 
صنأاعة جديدة ترفد الاقتصاد. 

- مرحلة بداية القرن العشرين والحروب العالمية التي أذت الى انخفاض عدد السياح 
انخفاصًا هائلا نظرًا للخسائر المادية الرهيبة حتى اقتصر النشاط السياحي على الذين 
يتابعون اعمالهم التجارية والاقتصادية. 

- المرحلة الأخيرة بعد الحرب العالمية الثانية أو بالأحرى منذ سنة 1960 وحتى اليويء 
حیث اظهرت السياحة العالمية مرونة وقوة غير عاديتين» ففي السنوات السبع 
الأخيرة (2010- 2016)» وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية والأمنية عالميًاء واصل 
الطلب على السياحة تزايده في العالم» وارتفع عدد السائحين الدوليين» ليصل الى 
0 سائح عام 2016 بزيادة أكثر من 51 مليون سائح» أي بنسبة 
(+%3.9) مقارنة مع سنة 2015ء سافروا الى مختلف دول العالم. هذا النمو الذي يعد 
الأعلى على الاطلاق» مقارنة ببقية القطاعات الاقتصادية الأخرى. وفي ما يلي جدول 
بتطور أعداد السياح في العالم خلال الفترة (2007- 2016) 
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a‏ العدد 5 ٠)‏ السنة العدد (مليون) 
2007 903 2012 1.040 
2008 928 2013 1.088 
2009 892 2014 1.134 
2010 950 2015 1.184 
2011 994 2016 1.235 


* المصدر : احصاءات منظمة السياحة العالمية 2017 
ومن خلال الجدول رقم (1)» نجد أن سنة 2016 هي السنة السابعة على التوالي التي 
شهدت نموا بأعداد السياح» في أعقاب الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية (2009)» حيث 
أنه لم يسجل نموا مماثلا للقطاع السياحي ودون انقطاع منذ عام 1960. فعدد سياح العالم 
لسنة 2016 فاق ب300 مليون عدد الوافدين الدوليين لسنة 2008ء أي ما قبل الأزمة 
الاقتصادية التي ضريت الأسواق العالمية. 
ار أكان الباحة 
يعتمد النشاط السياحى على أركان أساسية() هى: 
1 ااه هر ان اکان تم فاط الماك 
2- الدولة المضيفة: وهي عبر قطاعيها العام والخاص التي تقوم بتقديم كافة الخدمات 
وتوفير ما يحتاجه من مستلزمات من أجل خلق جؤ سياحي ممتع. 
- المعالم والمؤسسات السياحية بكافة انواعها: وهذه المعالم تتحدد بنوع السياحة من 
بيئية وتسوبقية وعلمية وعلاجية وغيرها. 
4- نمط السياحة: أي أن تحدد السياحة داخلية في الدولة ذاتها بين مدنها الغنية 
ام ساس آم کارا کی دن اة اراو إلى در خر 
3- أنواع السياحة 
تتنوع الأنشطة السياحية مع تطور صناعتها ومواكبتها للتطور الهائل الذي وصلت إليه 
وسال الأتصال, والتواسل, والققات الستخمة ف گل مجالات خاقا البوية 
والاقتسافيةء وأبرز اتواع السياحة هى: ۰ 
المساخة التزفيهية 
يتوجه خلالها الأفراد إلى الأماكن التي تتميز بجو سياحي مريح» وهدف الأفراد من 
التوجه إليها الترفيه والاستمتاع فقط بحيث يمارس فيها الأفراد هواياتهم. 
السياحة الدينية 
هي انتقال الفرد من مكان إقامته إلى الأماكن المقدسة في دولته ذاتها أو الانتقال إلى 
دولة أخرى. 
وتنشط هذه السياحة في منطقة الشرق الاوسطء حيث ولدت الديانات السماوية. 
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السياحة العلاجية 

زيارة الفرد المنتجعات الصحيَّة مثلاء والمياه المعدنية والمصحات العلاجية وغيرها 
الكثرء إذ يكون الهدف: سن هذه الستاة 2 الجسذ من الأمراض فى مراكز ملا تمظات 
المصحات العلاجة جية المتتشرة ق ترکیاء نونس وغيرها. 

السياحة الاجتماعية 

قيام الفرد بالرحلات الجماعية في يام الإجازات للترفيه» وزبادة النشاط النفسي والجسدي 
لهم . تنظم شرکات سياحية معينة هذا النوع من النشاط السياحيء بحيیث تۇمن لهم برنامجًا 
مناسبًا لزيارة الأماكن السياحيةء وتوفر لھم اماک للإقامة» وتشمل اتا سياحة زيارة 
الأقارب في بلدان ومناطق أخرى. 

سياحة المؤتمرات 

ازدهرت هذه السياحة مع التطورات التي صاحبت المجالات الاقتصادية والسياسية 
والثقافية» فسياحة المؤتمرات تكون بتنظيم مؤتمرات متنوعة فى مختلف البلدان حيث يشارك 
فيها اختصاصيون ينقلون خبراتهم وعلومهم» بحيث تكون أمكنة المؤتمرات مجهزة بأماكن 
للإقامة وقاعات لحضور المؤتمرات ووسائل اتصال وخدمات كثرة غيرها. 

السياحة الرباضية 

تشمل توفر جميع المسلتزمات لهذه السياحة سواء أكانت داخلية أم خارجيةء فيسافر 

سياحة اسوق 
التسوق في الشرق الأوسط سیب الحوافز ا ت ودقة التنظيم الث اتخدتها هده 
الإمارةء والتي تؤدي الى جذب ملايين السياح سنوتًا. 

السياحة الثقافية 

يهتم بهذه السياحة المثقفون والمهتمون بالمعالم الحضارية والتاريخية والاثرية مثل 
حضارة مصر الفرعونية وغيرها من الحواضر الثقافية والتراثية في لبنان» تركياء تونس› 
سورباء العراق. فهذه البلدان مهد الحضارات والأديان. 

لذلك لا عجب إن كانت قبل هذه الأحداث الأمنية السيئةء قبلة الباحثين والمهتمين بهذا 
النوع من السياحة. 

سياحة التجوال (المشي) 

هذه السياحة حديثةء إذ يتوجه الأفراد سيرًا على الأقدام نحو الأماكن الجميلة ذات 
الطبيعة الغنية الخلابةء فيستمتعون بالتجوال فيهاء ويقيمون في خيم برية. 
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—— س 


الساعة الت 

وهي قيام الأفراد بالانتقال وزيارة المحميات البيئية النباتية والحيوانية من أجل عمل 
دراسات حولها والاطلاع على الأسرار البيئيةء والاستمتاع بالحياة الريفية بشكل يحافظ على 
البيئة والتراث. 

سياحة المغامرات 

للاطلاع على غرائب العيش في بعض المناطق» والقيام برياضات تسلق الجبال وسباق 
الدراجات والغوص في أسرار الوديان والصيد وعمل كل ما هو غريب. 

سياحة السيارات والدراجات 

تكون هذه السياحة محتكرة في بلاد معينة فقط والتي تمتلك طرقا واسعة وسريعة 
التواصل مع البلدان الأخرى» ويتوفر في هذه الطرق جميع الخدمات اللازمة من إسعاف 
وصيانة وغيرها. 

سياحة المعارض 

تكون هذه السياحة متنقلة بين الدول التى تقيم معارض مختلفة من فنون تشكيلية 
وصناعية وأدبية وتجارية وغيرها من السياحات التي تتوالد مع التطور الذي يلحقه العصر. 

4- أهمية السياحة 

أضحت السياحة احدى أهم الصناعات في عالمنا اليوم» حيث فاقت معدلات نموها 
معدلات نمو الزراعة والصناعةء وتطورت ايراداتها عالميًا بشكل كبير» وتجاوزت أهميتها 
جميع الصناعات التقليدية والتحويلية والخدمات من حيث المبيعات والعمالة وجلب العملات 
اة 

وأصبحت الدول المتقدمة تتنافس على الصناعة السياحيةء وابتكار كل ما يغنيها 
وبواكب تقدم العصر» باعتبارها مجالا حيو الخلق فرضن العمل واذخال العملات الضعبة 
إلى الاقتصاد الوطنى» وتعد التنمية السياحية القاطرة التي تجرَ التنمية الاقتصادية. 

ففخاعة الياكة قفار شرا الفاقة على تفعيل مختلف الأنشطة الانتاجية 
والاستثمارية في الاقتصاد تلبية لحاجاتها المتزايدة» حيث تعد اليوم المحرك الديناميكي 
للاقتصاد وبالتالى تحقيق التنمية). وهكذا أصبحت السياحة تمثل حلقة أساسية من حلقات 
الاقتصاد» وفاعلا للتغيير الاجتماعي في معظم دول العالم» فهي 

1- تشكل نسبة مهمة في تكوين الاقتصاد الوطني للدول. 

2- تعد وسيلة مهمة من وسائل الارتقاء الثشافى والحضاري عبر تبادل الثقافات بين 
ار ٠‏ 

3- تعد وسيلة للحصول على الراحة الجسمية والمتعة النفسية. 

4- تسهم في تحسين البيئة الطبيعية وتوفير الراحة للمواطنين» وابراز الأوجه 
الحضارية للشعوب. 
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5 تعد مصدرًا مهما من مصادر الدخل الوطني» وسد العجز في ميزان التجارة 
والمدفوعات. 

6- تنمي بقية النشاطات الاقتصادية والخدماتية. 

7- تساهم بشكل أساسي في تنمية المناطق السياحية والعمرانية. 

8- تساهم في تطوير المناطق الريفية عمرانيًا وبيئيًا. 

9- تساهم في تحسين البنى التحتية. 

10- تساعد على اعادة توزيع السكان من خلال توفير فرص العمل في المناطق 
الجبلية والريفية. 

إضافة إلى العديد من الفوائد الأخرى التي تنعكس ايجابًا على مختلف نواحي الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعوب. 

5- الايرادات السياحية 

مع تنوع النشاطات والخدمات السياحية»ء وزبادة الطلب الذى يوفره القطاع السياحى› 
الذى بات يشكل سوقا محرا لسائر القطاعات الاقتصادية "لانتاج الزراعى والصناعی 
والثقافى والعلمى وغيرها' راحت دول العالم تتنافس على السوق السياحية معتمدة سياسات 
تنافسية شرسة» لاجتذاب السيّاح» عبر تنوبع هائل فى الخدمات السياحية والعروضات 
المختلفة بأسعار مغرية مع المحافظة على المعايير الدولية. 

ونشرت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة تقربرها السنوي حول الايرادات 
السياحية في العالم للعام 2016 والتي أتت متفاوتة بين منطقة وأخرى من مناطق العالم» 
ويحسب هذا التقرير احتلت الولايات المتحدة الأميركية المرتبة الأولى من ناحية الايرادات 
السياحية المحققة لسنة 2015 والتي بلغت 204 مليارات دولار» متقدمة بفارق يزيد عن 
0 مليار دولار عن الصين التي حلت في المرتبة الثانيةء بينما حلت اسبانيا ثالثة بنحو 
5 ملیار دولار. 
*جدول رقم (2) يوضح ترتيب أعلى 10 دول من حيث العائدات السياحية خلال 2015 


ادات یوان 


الجسدر ية الاس المالوة 2015 

والمستند رقم 2 يبين الدول العشرة الأوائل في حصولها على أعلى عائدات من النشاط 
السياحي عالميًاء والتي استطاعت الوصول إلى هذه الايرادات» بما تملك من امكانات مالية 
وتخطيطات اقتصادية لبناء صناعة سياحية متقدمة» جعلها تجتذب ملايين السيّاح سنوًا 
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ا 


ليمارسوا فيها مختلف نشاطاتهم السياحيةء مع العلم أن عدد السياح لا يرتبط عمومًا بمعدل 
المداخيل السياحية الذي تحصل عليه الدولةء فالدولة الأولى عالميًا على صعيد استقبال 
السيّاح لسنة 2015 هي فرنساء ولكنها تحتل المرتبة الرابعة من حيث الدخل السياحي 
عالميًاء بينما الولايات المتحدة التي تحتل المرتبة الثاني من حيت أغداد السيّاح» فهي التي 
تحتل المرتبة الأولى عالميًا من ناحية المداخيل السياحية ويفارق كبير عن الدول التي تليها. 


عد السیاح 
a i‏ 
ات تست 7561 إ7 ا برس 12 
ها سي | د | و ا اب 35.72 
سيا | 5243 | 0 | تك | 3121 


* المصدر: منظمة السياحة العالمية 2016 

أما فيما يتعلق بعائدات السياحة في العالم العريي» فقد حققت دولة الامارات العربية 
المتحدة عام 5 عائدات اجمالية بنحو 16.038 مليار دولارء تلتها المملكة العربية 
السعودية ب10.13 مليار» ثم لبنان 6.857 ملیار دولار» ومصر 6.065 ملیار»›» ومن 
بعدها المغرب 6.003 وقطر 9035 والأردن 4.065 ونونس S4‏ وعمان 
0.؛ والکوبت 499 ملیون دولار . 

ومن خلال هذه المعطيات نلاحظ أن هناك تفاوتا هائلا من حيث توزع النشاط السياحي 
وعائداته في العالم» وهذا يعود طبعًا إلى عوامل عدة أبرزها الاضطرابات الأمنية والسياسية 
في بعض دول العالم مما يؤثر سلبًا على النشاط السياحي»› گما ان الدول التي تمتلك 
الامكانات المالية تستطيع ن تبني خدمات سياحية متطورة تستقطب السياح» في قت أن 
دولا تملك إرثا تاريخْيًا وحضاردًا غندًا ولكنها لا تملك الامكانات المالية المستثمرة في 
القطاع السياحي» وبالتالي لا تحوز إلا نسبة قليلة من السيّاح مقارنة بالدول المتقدمة» ما 
يبرز أهمية صناعة السياحة ودور الدول والشعوب في تنشيط وتفعيل دور هذا القطاع 
الاقتصادي المهم. 

6- الاضطرابات وانعكاساتها على الواقع السياحي في دول الشرق الاوسط 

انطلاقًا من احصاءات منظمة السياحة lallلnية (United Nation World Tourism‏ 
Organization)‏ التي تظهر حجم النمو الهائل في القطاع السياحي عالميًا» والذي يتصاعد 
سنة بعد أخرى» حيث من المتوقع ن ا إلى 1.8 مليار سائح بحلول عام 0ء وفقًا 
لإحصاءات ودراسات طوبلة الأجل() هذه الأرقام تبعث على التفاؤل لان ازدهار القطاع 
السياحي يؤشر لوضع صحي عالميًا يكون جيذا على مختاف الأصعدة. 

لكن المشكلة حينما تسير الأمور في اتجاه عكسي»› > أي أن يحدث تراجع أو تباطؤ في 


هذا النمو نتيجة للحوادث الأمنيةء فبينما يمكن أن يتفهم السائح إمكانية وقوع كوارث طبيعية 
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في وجهات سياحية معينة» مثل حدوث الزلزال أو البراكين وغيرهاء باعتبارها ليست من 
ارتكاب البشرء وإن احتمال حدوثها يمكن التنبؤ به الى حد ماء ومنه يمكن تجنب القيام 
بالسياحة في اوقات امكانية حدوثهاء وبالتالي يمكن التوجه إلى الوجهة السياحية المقصودة 
بعد زوال تلك الكارثة الطبيعية وآثارها. لكن المشكلة إن كانت هناك اختلالات أمنية من 
صنع البشر»ء فعدم الاستقرار السياسي والارهاب والجرائم الجنائيةء والمعاملة السيئة للسائح 
ونقص الرقابة الأمنية كلها تجعل السائح يلغي فكرة التوجه لهذه الامكنة. 

وتبعا للظروف الأمنية» تظهر الانعكاسات السلبية واضحة على السياحة في منطقة 
الشرق الاأوسط ومحيطهاء هذه المنطقة التي شهدت وما زالت اضطرابات وأعمال عسكرية 
كثيرة» خصوصا الهجمات الدموية في العديد من دولهاء عدا الحروب الدائرة في بعض دول 
ایخ وضو إلى اللمر: ۰ 

فالمشاكل والحروب والتهديدات الأمنية تؤب ثر سلبًا على السياحةء لأن السياحة صناعة 
حساسة جدًا على الأزمات الامنيةء مثلما هي حساسة على الجريمة والفساد والأمراض 
الفتاكةء فالنشاط العسكري يُمكن أن يُدمر البنية التحتية ويش الاستثمار السياحي» والأمثلة 
كثيرة على ذلك» لعل الأوضح منهاء الحرب التي ضريت العراق وتضرب سوريا واليمن 
والتي دت إلى إلحاق الضرر الكبير بصناعة السياحة في هذه الدول الغنية بارثها التاربخي 
والحضاري. 

كما أن عدم الاستقرار السياسي وتشنج العلاقات السياسية بين الدول كما يحصل بين 
الدول العريية (مقاطعة دول الخليج ومصر واليمن لدولة قطر على خلفية علاقاتها مع 
ایران). 

إن سيطرة هذه الأجواء على العلاقات بين البلدان تؤثر سلبًا على الاقتصاد المحلي 
وعلى العمالة» وعلى التنمية السياحية عن طريق انخفاض الاستثمار المحلي والأجنبي في 
كال البتية التحقة السياحية وزبادة تقاف تأمين الأستشارات» وانخقاض حركة الساحة 
الدولية والبينية بين الدول العرييةء كانخفاض أعداد السياح الخليجيين إلى لبنان كرد فعل 
من حكومات تلك الدول على خلفية سوء علاقاتها بايران. 

ويحسب المنظمة العالمية للسياحةء فقد شهدت منطقة الشرق الأوسط ومحيطها تراجعًا 
بأعداد السياح عام 2016ء إذ قصدها 54 مليون من السياح الدوليين الوافدين» أي 
بانخفاض يقدر ب04 سنوتًا مقارنة مع سنة 2015 حيث كان وصل عدد السيّاح الى 
7 مليون سائح» وهذه الأرقام تتراجع سنونًا منذ سنة 2011 بسبب الاضطرابات 
الأمنية والسياسية التي شهدتها المنطقةء نتيجة لثورات ما أطلق عليه الربيع العربيء 


والحروب الأهليةء وعدم الاستقرار فى العديد من دول المنطقة. 


والجدول التالي يظهر تطور أعداد الوافدين من السياح إلى بعض دول المنطقة منذ سنة 
0 ڭى 2016. 
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*جدول رقم (4) يبين تطور أعداد السيّاح لبعض الدول العريية من 2010 إلى 2016 


٣ 


1 * المصدر : عمل الباحث استنادا الى احصاءات صادرة عن وزارات السياحة في الدول العربية 

إن التراجع السياحي المتمثل بالانخفاض الحاد في أعداد السياح القادمين إلى هذه الدولء 

كان من الطبيعى أن ينعكس انخفاصًا في إيرادات هذا القطاع. والجدول رقم 5 يظهر ذلك. 
*جدول رقم (5) يبين تطور ايرادات السياحة لبعض الدول العربية بمليار الدولار 


[ 
کے 


سلطنة 


8 


وفى ما يلى دراسة لواقع الأوضاع السياحية في بعض دول المنطقة» ومدى انعكاس 
الحروب الأمتية الداثزع على هذا القطاع 

أولا: لبنان 

عرف لبنان ازدهارًا في قطاعه السياحي في عامي 9 و2010 نتيجة للاستقرار 
السياسى والأمنى الذي شهده بعد توقيع "اتفاق الدوحة"' الذي جاء اثر تعض البلاد 
لأوضاع أمنية وسياسية غير مستقرة غداة استشهاد الرئيس رفيق الحريري في شباط 2005 
والعدوان الإسرائيلي المدمر في تموز 2006ء وحرب نهر البارد وغيرها من الاعمال 
الارهابيةء الا أنه كان للأزمة السورية تأثيرها السلبي على مختلف الأصعدة في لبنانء 
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خصوصًا بعد تدفق مئات الاآلاف من النازحين السوريين وانتشارهم بشكل عشوائي على 
الاراضي اللبنانيةء وتسلل العناصر الارهابية بينهم مما خلق أجواء من القلق الأمني بعد 
قد من التقجيرات الارعاية الى وقمت فى اطق سخدفة ساقاق وأوحت بيا الأرباء 
أجاصة فى الضاحية الجتوية والقاع الشمالي حيبت اسل الارهايون جروا من السا 
الشرقية وراحوا يزرعون الرعب في القرى والبلدات المحاذية وينشرون التهديدات لكل 
اللبنانيينء إضافة إلى ذلك جاءت مقاطعة كبيرة من السياح الخليجيين للبنان على خلفية 
سوء العلاقات بين دولهم وايران. 

*جدول رقم (6) تطور عدد السيّاح القادمين إلى لبنان بين عامى 2010 و2015 


فرق السب اموي 
2005 
121 


* المصدر: مديرية الاحصاء المركزي استنادا إلى معطيات وزارة السياحة 
نرى من خلال الجدول الاحصائي رقم 6 كيف تراجع عدد السيّاح القادمين إلى لبنان 
منذ سنة 2010 حيث كان عددهم قد تجاوز المليونين و268 ألف سائح ليتراجع في سنة 
1 بنسبة 23.6 بالمئة» وبستمر التراجع في سنة 2012 بنسبة 17.5 بالمئة مع تفاقم 
الحرب في سورية ودخول مئات لاف النازخين إلى لبنان» ويستمر التراجع سنة 2013 
بنسبة وصلت إلى حوالي 7 بالمئة» ويصل عدد السياح إلى مليون و274 ألف سائح أي 
بتراجع بلغت نسبته قرابة 48 بالمئة من عدد السياح الذين استقبلهم لبنان سنة 2010ء وما 
ك من اتكس سلب .على المداختل الساحة وظى الأقتصساد الى برمتة خوك 
تراجعت فرص العمل وأصاب الخلل الدورة الاقتصادية بكاملهاء وهذا التراجع نجم أولا عن 
الانعكاسات السلبية والخطيرة للحرب السورية وما نتج عنهاء اضافة إلى استقالة الحكومة 
بسبب تفاقم الظروف السياسية بين الأفرقاء السياسيين اللبنانيين» وعدم التوصل الى انتخاب 
رئيس للجمهورية والمقاطعة الكبيرة من السيّاح الخلجيين للبنانء كلها أسباب أت إلى تراجع 
كبير في القطاع السياحي» لكن سرعان ما عادت الحركة السياحية لتنشط مع تشكيل 
حكومة جديدة وان بنسبة خجولة في سنة 2014 أي بنسبة 6.3 بالمئة ليعود ويرتفع عدد 
السياح سنة 2016 إلى مليون و688 ألف سائح أي بتحسن وصلت نسبته إلى 32 بالمئة 
عن سنة 2013 وهذا يعود إلى الهدوء السياسي النسبي الذي شهدته البلاد» ولتعود الحركة 
السياحية لتنشط خصوصًا بعد انتخاب رئيس للجمهورية في أواخر 2016. 
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س د ج س 


e e 


ثانیا: مصر 

کان تفاط مصر الاح مثلاء وبحسب تقرير المنظمة العالمية للسياحة لسنة 
6ء الأكثر تدهورًا في العالم بدا من سنة 2011 وحتى اليوم» وذلك نتيجة عدم 
الاستقرار السياسي الذي رافق ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس حسني 
مبارك» إلى الهجمات الارهابية التي ضربت أماكن مختلفة من البلاد ما أثز بشكل خطير 
على الثقة بالأوضاع الأمنية في مصر؛ کس ظا ان قطاع السياحة الاكثر تحسسًا من 
الناحية الأمنية ما حول وجهة معدلات كبيرة من السياح الأجانب الذين كانوا يقصدون 
مصر سنوئًا من أجل السياحة والاستجمام إلى بلدان ومناطق أخرى من العالم+ :مغ العلم أن 
القطاع السياحي في سر اا فن اقرز الاعات الي تكون هيكل الاقتصاد الوطني› 
وذلك لما يوفره من عملات صعبة قد ت قصل إلى %20 من بخضيلة التق الاجقيى: 
بالإضافة إلى كون السياحة قطاعًا كثيف العمالة» وبتضح ذلك من خلال العمالة اباش 
التي يستوعبها القطاع نفسه والعمالة غير المباشرة التي يخلقها والعمالة المحفزة التي تنتج 
عن طربق الإنفاق العام للعمالة المباشرة وغير المباشرة في قطاع السياحة داخل اا 
المصري. ونتيجة لتراجع القطاع قامت الشركات السياحية المصربة بتسريح أعداد كبيرة من 
العمالة لديهاء بالإضافة الى خفض أجور العمالة الدائمة» فضلا عن هجرة %70 من 
العمالة السياحية المدرية عملها بسبب تدني الإيرادات. 

إضافة إلى الاضطرابات الأمنية التي وقعت في مناطق مختلفة من مصر وخاصهة 
الهجمات الارهابية على المراكز الدينيةء جاء تحطم الطائرة المدنية الروسية قرب العريش 
وسط سیناء فن 1د تشرین الأول 2015 والتي تقل قرابة 4 شخصا› 'ليزيد الطين بلة' 
خصوصًا أن التحقيقات الأمنية أجمعت على أن تفجيرا ارهابيًا أدى الى سقوطهاء ما 
انعكس مقاطعة من السيّاح الروس لمصر وتوجههم إلى تركيا وأماكن أخرى على البحر 
المتوسنط من أجل السياحة والاستجمام. 

وقد أعلنت الوكالة الفيدرالية للسياحة الروسية على 'توصيتها عقب سقوط الطائرة 
الروسية في مصر بالامتناع عن الرحلات السياحية إلى البلدان التي لديها مستوى عال من 
التهديدات الأمنية لحياة المواطنين"'. 

یبقی أن مصر تعتمد على السياحة البينية مع الدول العريية للتعويض عن الخسائر 
التي أصابت القطاع السياحيء الا أن هذا التحسن في قدوم السياح العرب لم يف بالغرض 
کوک ار العالم العريي عامة يمر بظروف سياسية وأمنية غير مستقرة اضافة الى 
انخفاض أسعار النفط ما انعكس سلبًا على مستوى المداخيل والأوضاع الاقتصادية 
للشعوب العربية. 

ازاء هذه الأوضاع لا تزال الحكومة المصريبة تبذل قصاری جهودها إن کان عبر قیامها 
بالتشديد الأمني أو بتوقيع الاتفاقيات السياحية) مع العديد من الدول العربية والاجنبية» من 
أجل الحفاظ على حيوبة هذا القطاع الأساسي في الاقتصاد المصري . 
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إلا انه وعلى الرغم من كل الجهود التي تبذل» تراجعت عائدات السياحة فى مصر سنة 
6ء لتصل إلى 3.4 ملیار دولار» مقابل ما يزيد عن 12.5 مليار دولار عام 2010ء 
وتراجع عدد السياح في تلك الفترة من 14.731 مليون سائح إلى 5.3 مليون سائح فقط 
كما تراجع نصيب السياحة من الناتج المحلي الاجمالي إلى %3.2 مقابل %9.8 عام 
2010. 

ثالتا: سوربا 

في سوريا(ء أوقفت الحرب نشاط القطاع السياحي بشكل شبه كامل» فتراجع عدد 
السياح من 7 ملايين سائح سنة 2010 إلى 90 آلف سائح سنة 2016ء حيث كان هذا 
القطاع يسهم ب%14.4 من الدخل الوطني السوري» ووصلت عائداته في 2010 إلى 6.4 
مليار دولار أميركي» إلى جانب مساهمته في توفير فرص العمل لحوالي %12 من الأيدي 
اة لگن بعد ادلا الحرزب اورية في آذار 2011 تفن العذذ رة كيرة 
وآتت الحرب على آلأف المؤمسات السياحية. 

وتتميز سورية 8 الهائل على الصعيدين الاثري والحضاري» حيث تمتلك أكثر من 
0 موقع اثري() منها ما هو مسجل على لائحة التراث العالمي كقلعتي الحصن 
وحلب اللتين تعرضتا للتدمير الهائل نتيجة للحرب المندلعة. وإضافة إلى الحرب المدمرة فقد 
دمرت منظمة 'داعش' الارهابية التكفيرية معابد مهمة جدًا في قلعة تدمر الأثرية العالمية 
ومواقع اثرية عديدة في مناطق سيطرتها في شمال وشرق سورياء ففي سوربا يوجد 65 قلعة 
منتشرة في كل أنحاء البلاد والذي تضرر بعضها نتيجة الدمار الهائل الذي أصاب سورباء 
كما يوجد عدد من المتاحف والعديد من المواقع الأثرية بالإضافة إلى الكنائس والمعابد 
والجوامع وهناك الكثير من القلاع والأسواق الاثرية في محافظات دمشق وحلب وحمص 
ودير الزور والرقة واللاذقية التي تضررت كثيرًَا بسبب أعمال العنف. 

مع العلم أن تكلفة إقامة السيّاح في سورية تعد أقل بكثير مما يدفعه السائح في بلدان 
مجاورة» لكن الأزمة السورية أنهت هذا القطاع بشكل شبه كامل كما تدلل الأرقام الرسمية 
وسجلات القادمين إلى سورية ونزلاء الفنادق ونسب الإشغال ان كان من السياح الأجانب 
أو من السيّاح العرب حيث نجد أن السياحة البينية توقفت بشكل كامل بين الدول العريية 
وسوريا منذ اندلاع الأزمة السورية في ربيع سنة 2015. 

وتؤكد المعطيات الأمنية والسياحية في سورية أنه لن يكون بالامكان من عودة النشاط 
حى إلى سانق خهده قبل أن مسر الطررف الأخية وأعاتة أعمار المتقات الستتررة. 

رابعا: اليمن 

في اليمن"" هذا البلد الغني بإرثه التاريخي والحضاري» تعانى فيه السياحة مشاكل 
عديدة» أولها ضعف التنمية في هذا القطاع بسبب عدم توفر الامكانات المالية والبشرية 


والعلمية مما يجعله قطاعًا ضعيقًا لا يتم استثماره بشكل صحيح في بلد يعد من أغنى دول 
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س 


کے ی ا ی ہک سے سے 


العالم من حيث الإرث التاريخي والحضاري (حضارة مملكة سبأً والجوف وغيرها)ء إضافة 
إلى عدم الاستقرار السياسي والأمني بسبب الحروب على السلطة في مجتمع قبلي يعاني 
الانقسامات (وقد سجلت لات نهب وتهریب عديدة للاثار اليمنية). فقد تراجعت العائدات 
السداحة من 899 مليون دولار أميركي سنة 2014 والتي كانت تساهم بنسبة %3 من 
لدخل الوطنى اليمنى إلى 373 مليون دولار سنة 2015ء أي أن نسبة التراجع وصلت 
الى أكثر من 60 بالمئة خلال سنة واحدة» فيما تراجع عدد السيّاح من مليون و217 الف 
سائح إلى 397 ألف سائح» بینما لا نرى ا اء ات واردة ن سنت 2016 و2017 
i E‏ توقف شبه كامل لانشاط السياحي نتيجة للحرب الدائرة منذ 2015 وحتى اليوم. 

خامسًا: العراق ٠‏ 

فى العراق (بلاد ما بين النهرين) بلاد الحضارات والشرائع القديمةء يعاني فيه القطاع 
السياحى ظروفا شديدة الصعوبةء فقد دفع القطاعان السياحي والثقافي أثمانا كثيرة منذ 
الاجتياح الأميركي في سنة 2003 وما رافقه من نهب لمقتنيات المتاحف وللاثار الضاربة 
التاريخ» ات اكاز الذى نشرته 'داعش حيث دمرت العديد من القلاع والشواهد 


الحضاربة فى مناطق سيطرتها وخاصة في مدينة الموصل شمال العراق (تدمير قصر 
نمرود في 5 آذار 2015)) وغيرها من الآثار في متحف الموصل ومواقع سيطرتهاء 5 


لار التي تعود لعصور قديمةء بالإضافة إلى تدميره للعديد من المساجد والكنائس في 
مختلف أنحاء العراق والحواضر التاريخية والمعابد الأيزيديةء التي كانت تشكل عاملا 
أساستًا فى استقطاب السياحة الدينيةء هذه الأعمال أوصلت النشاط السياحي في العراق 
ال الكسوشن. 
دسا : تود 
ا ونر 0 تراجعًا فى عائدات القطاع السياحي التي كانت تصل ال 3322 
مليار دولار سنة 2010 وتتراجع إلى 2.4 مليار سنة 2011 نتيجة للاوضاع السياسية 
,الأمنية غير المستقرة التي عرفتها البلاد بعد ثورة الياسمين» لتعود وترتفع المداخيل 
الساحية إلى 3.575 مليار دولار سنة 2014 ثم تعود وتتراجع إلى 2.020 مليار سنة 
5 وذلك على أثر الهجوم الارهابي الذي وقع في 23 آذار 2015 على متحف باردو 
التونسی» وفى 26 حزيران 2015 من العام نفسه نفذ ارهابیون هجومًا على فندق 'امبریال 
مرحبا" فى منطقة القنطاري في مدينة سوسة الواقعة على بعد 150 كلم جنوب شرق 
العاصمة تونس. هذه الأوضاع الأمنية انعكست سلبًا على القطاع السياحي الذي تراجع 
بشكل خطير ليصل دخل السياحة إلى ما يعادل 2354 مليار دولار اميركي في سنة 
6. أما عدد السياح الذي وصل سنة 2010 إلى 6.9 مليون سائح» تراجع سنه 
11 إلى 4.7 مليون» ليعود ويرتفع إلى 6 ملايين سائح سنة 2014 ثم يتراجع سنتي 
5 و2016 ليصل إلى 5.1 مليون سائح سنة 2016. 
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كذلك تأثرت السياحة في قطر بسبب الحصار الذي فرضته دول مجلس التعاون 
الخليجي عليها ويعض الدول العرييةء وقطع العلاقات معها(”'). 
سابعا: ترکیا 
أما على مستوى الجوار الاقليمي» فقد تراجعت العائدات السياحية في تركيا' بنسبة 
4 لسنة 2016» وجاءت بعد مصر كأكبر خاسر سياحئًاء وذلك نتيجة لمحاولة 
الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 16 تموز من العام 2016ء حيث تراجعت الايرادات 
السياحية من 31.46 مليار دولار سنة 2015 إلى 22 مليار دولار أميركي سنة 2016ء 
والهجوم الارهابي الذي وقع في عيد رأس السنة على 'ملهى لارينا" الشهير في اسطنبول 
والذي أذى الى مقتل العشرات واصابة أكثر من مئتي جريح» عدا عن أعمال ارهابية تقع 
في البلاد بين فترة وأخرى»ء هذه الأوضاع الأمنية انعكست سلبا على القطاع السياحي في 
تركيا التي كانت تتفوق في مجال التنمية السياحية وتحتل مرتبة متقدمة على صعيد 
السياحة العالمية. إلا أنه ومن جهة أخرى انعكس تطور العلاقات السياسية بين تركيا 
وروسيا على قطاع السياحة» إذ ازداد عدد السياح الروس الزائرين لتركيا 15 مرة خلال 
العام 2016 وحتى النصف الأول من عام 2017 نتيجة لتحولهم عن مصر بعد سقوط 
الطائرة الروسية فوق سيناء في 31 تشرين الاول 2015. 
فيما شهد عدد السياح العرب القادمين إلى تركيا ارتفاعا ملحوظًا عام 2016 وصلت 
نسبته %27 مقارنة مع عدد السياح الخليجيين خلال العام 2015 ما يدل على تغيير 
وجهة السياح العرب فبدل السياحة البينية مع الدول العربية نسبة كبيرة منهم تختار تركيا. 
حيث أن دول مجلس التعاون الخليجي كانت تساهم بنسبة مرتفعة تقارب ال%5 من ايرادات 
تركيا السياحية في السنةء وكان السائح الخليجي يزور تركيا على مدار العام» ما بين 3 
و4 مرات سنوئًاء فضلا عن انه كان يعد الأكثر إنفاقا بين السياح القادمين اليها. 
كما يشار الى أن ملايين السياح يقصدون تركيا سنوبًا بسبب تسهيلات الدخول التي 
تمنحها لهم» حيث أنها تعفي مواطني العشرات من دول العالم من شرط الحصول على 
التأشيرة المسبقةء بما في ذلك كافة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي» وهو ما يجعلها 
وجهة مفضلة لكثير من الراغبين بالسفر لقضاء عطلة دون أن يخططوا لها قبل وقت 
طويل» وهؤلاء ما يتم تسميتهم ب"حجوزات اللحظات الأخيرة". 
7- الأمن السياحى 
من خلال ما آوریتاد سابقا نجد أن الأمن السياحي (yإااr Secu‏ ourismآ)‏ مسأل 
شديدة الأهميةء وبعني توفير الأمن للسائح ولانشاط السياحي الذي يقوم به» خاصة أن ذلك 
يندرج ضمن البعد الاقتصادي باعتباره أحد المجالات الاقتصادية المهمة› وبرتبط تحقيقه 
بالأنماط الأخرى للأمن (الأمن الاجتماعي» الأمن السياسي» الأمن العسكري» الأمن 
الثقافي» الأمن البيئي...إلخ) نظرًا لأن هناك تفاعلا تعاضديًا بين مجالات الأمن 
المختلفة(“"). 
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- التدابير والإجراءات اللازمة لحماية الاستثمار السياحى من المخاطر الأمنية 
يتطلب س أمن الاستثمار السياحي تأمين السياحة بشكل عام» ومواجهة مختلف 
الأخطار الأمنية التي تواجههماء حتى يتم تنشيط القطاع السياحي عامةء وإضفاء الإحساس 
بالطمأنينة والشعور بالأمن على كافة مشتملات عناصر السياحة. ۰ 
ويتوزع هدا التامين على ثلاثة مستوبات: 
المستوى الأول: يتعلق بالجانب الأمنيء فلا بذ من حماية الأنشطة السياحية من أى 
مخاطر وجعلها في مقدمة أهداف الأجهزة الأمنيةء ولا بد من حشد كل الإمكانات المادة 
وري أتحقيق مخطط أمني فعال يقوم بإجراءات وقائية ردعية قبل حدوث التهديد 
المشكل الأامني ومواجهته بطريقة سريعة قبل وقوعه. وقامت بعض الدول العربية كمصر 
e‏ وحدات متخصصة في هذا المجال لوقاية السائح والمُستثمر بالتنسيق مع أجهزة 
أمنية 5 ومن بين الأجهزة الأمنية المتخصصة في الأمن السياحى مثل: شرطة 
السياحةء والآثارء وشرطة المسطحات المائيةء وشرطة الرقابة وغيرها. ‏ “ 
وتشان نط2 هذه الأجهزة الأمنية ما يلى: 
- تامين حركة المستثمرين والمشاريع والمنشآت والتجهيزات السياحية ووسائل النقل وكل 
ما يتعلق بنشاطاتهم المختافة. 
- مراقبة السوق السياحية»ء والتأكد من المواصفات اللازمة للبيع والشراء والتعامل مع 
السائحين» والرقابة على التنافسية السياحية بين المستثمرين طبقًا لأطر قانونية مُعينة. 
- تلقي الشكاوى والبلاغات من السياح والمستثمرين. 
- مكافحة الإجرام السياحي من خلال عدة إجراءات عملية ذات بعد وقائی کالتفتيش 
الدوري» وتعزيز نقاط المراقبة بالمناطق السياحية والأثرية والقيام بحملات تفتيش مفاجئة. 
- مراجعة وجود تراخيص مزاولة المهن المتصلة بالأنشطة السياحية لدى المستثمر 
والتعامل معها بشكل محترف» للتمييز بين المستثمر السياحي وبين الذي يحاول الاستثمار 
او يرتكب مخالفات في قطاع السياحة» وهو أمر إيجابي لأنه يزرع الثقة فى تعاملات 
السياح مع المستثمرين(". 
المستوى الثاني: يتعلق بالجهاز الإداريء وهو جهاز تعاوني لأمن السياحة من خلال 
مجموعه من الشروط التي تؤطر أنشطة القطاع السياحي بما فيه الاستثمار وتؤمنه وتحفز 
المستثمر من خلال مجموعة من الضمانات» كما تسهّل العمليات الإدارية والمالية 
للمستثمر بالتنسيق مع مؤسسات أخرى تابعة للقطاع الحكومى والخاص 17 " 
المستوى الثالث: وهو مستوې تعاوني بين الدول» هنف للتصدي لمختلف الهجمات 
والتهديدات الأمنية التي تستهدف التجهيزات والمنشآت السياحية في ظل تصاعد حدتها فى 
الكثير من الدول السياحيةء ويتم ذلك عبر تبادل المعلومات» وتسريع تسليم المجرمين 
الهاريينء ورفض منحهم حق اللجوء السياسي» والتعاون الدولي لمواجهة حوادث وخطف 
الطائرات والسياے(؟1). ٠‏ 
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س سی می ل و کا یں ین مھ ا 


خلاصهة 

يمكن أن نخلص من هذه الورقة البحثية إلى أن السياحة فى عالم اليوم أصبحت ضرورة 
لما لها من أهمية على الصعيد الاقتصادي والتنموي للشعوب» فهي المحرك للعديد من 
القطاعات الانتاجية والخدماتية. ولنجاحها لا بد من توفير أسباب تطورها واستمراربتهاء 
وذلك بوضع خطط واستراتيجيات تركز على كيفية جذب الاستثمارات المحلية والخارجية 
اها 

ولا يخفى على أحد أن النشاط السياحي هو الاكثر تحسسًا للظروف الأمنيةء والاستقرار 
الأمني هو الجاذب الأول للسياح وللاستثمار في القطاع السياحي أيضاء فرجال الأعمال 
وأصحاب رؤوس الأموال لا يستثمرون إلا في المناطق الآمنة التي تكفل لهم عائدات وفوائد 
ماليةء لأن الافتقار إلى عنصري الأمن والاستقرار يظل عاقًا رئيسًا أمام تدفق السياح 
وتشجيع عملية الاستثمار. 

وبالرغم من الظروف الصعبة التى تمر بها السياحة فى المنطقةء فلا بذ من إعادة هذا 
قاع إلى ساك السك ما سلب جرا كن حا اقات الضلق وك 
لمتخصصين واقتصاديين» إذ يعذ الاستثمار في التعليم والتوعية والفكر الإيجابيء أهم ما 
تحتاج إليه المنطقة في المرحلة المقبلة لمواجهة الأفكار الهدامةء ما يتطلب التركيز على 
مخاطبة الشباب عبر المنصات الرقميةء إلى جانب العمل العريي المشترك على تنمية 
الساحةء وأهمية تشطها برساتتها السامية المضقة فى مكل الكاقات والمعرفة ,قل 
الگا قى وجه أ گر مدمن الاعات الأبة والس اسه والافتسادية المساب ةله 

ومن أهم الحلول والخطوات التي نقترحهاء العمل المشترك بين الدول العريية لمواجهة 
التهديدات الأمنية والاقتصادية من خلال تعاون وثيق وعقد الاتفاقيات لتنمية السياحة 
وتحقيق الأمن والسلامة للسياح» بالإضافة إلى إجراءات ترتبط بتسهيل التدفق السياحي 
وجذب الاستثمارات في السياحة والبنية التحتية وغيرها من الإجراءات والحلول» كعدم تقييد 
إصدار التأشيرات السياحية وتحويلها إلى إلكترونية» وتشجيع الاستثمارات في السياحة 
والبنية التحتية. 

ومع علمنا أيصًا أن الاستقرار الأمني لا يتم فقط عبر تشديد قبضات الأجهزة الأمنية 
والعسكرية إنما يتأتى عن توفير أجواء من الاستقرار السياسي عند الشعوب من خلال بسط 
الديموقراطية التي تنعكس مشاركة صحيحة لكل مكونات المجتمع ويالتالي توفير فرص 
عمل ومعيشة جيدة أمام مختلف الطبقات الاجتماعية. فشعور أي فئة من فئات المجتمع 
بالتهميش والظلم من قبل السلطات السياسية الحاكمة يدفع هذه الفئات إلى التمرد واستعمال 
أساليب عنفية في أحيان كثيرة» مما يزعزع الاستقرار ويعمم الفوضى مع علم الجميع أن 
الحضن الدافىء لكل أنواع الارهاب والنزاعات هي البيئات الفقيرة والمهمشة. 


# 3% 
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